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101130 ‐ المودة والرحمة بين الزوجين

السؤال

ما هو حم عدم سماح زوج ل بأخذ قسط من الراحة عندما أعان من مشلة صحية (عل سبيل المثال: شقيقة وستات

عصبية ومشلات أخرى) وأحتاج للراحة (كما نصح الطبيب) لن زوج يرفض أن يقوم بأي شء ليريحن (لدينا أطفال)

حت إنه لا يعترف بون أعان من مشلات صحية لأنه يرى أنن شابة ومقتنع باستحالة كون أعان من كل هذه المشلات

الصحية. فماذا عل أن أفعل؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أن تبن هذا الأساس ينبغ ه المطهر أن تسود المودة والرحمة بين الزوجين ، وعلشرع ال اح فإن من أعظم مقاصد الن

الحياة الزوجية . قال تعال : ( ومن آياته انْ خَلَق لَم من انْفُسم ازْواجا لتَسنُوا الَيها وجعل بينَم مودةً ورحمةً ) الروم /21

.

قال الحافظ ابن كثير رحمه اله : " المودة ه : المحبة ، والرحمة ه : الرأفة ، فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها ، أو

لرحمة بها بأن يون لها منه ولد " .

والنصيحة لك أيتها الأخت الريمة أن لا يغيب عن بالك المودة والرحمة اللتين ذكرهما اله تعال ف الآية الريمة بين

ه عنهم أجمعين لاسيما دور السيدة خديجة رضال حال أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رض ف الزوجين ، وأن تتأمل

اله عنها مع النب صل اله عليه وآله وسلم فاجتهدي ف إسعاد أسرتك وسوف تجدين أثر ذلك خيرا إن شاء اله .

ومن أكبر أسباب كسب القلوب البشاشة وإلانة القول كما جاء عن بعض الصالحين : " إنما البر شء هين ؛ وجه طلق وقول

لين " فتلف هذا البر مع زوجك ‐ حت يصير سجية لك ‐ تسب قلبه وتنعش ف قلبه المودة والرحمة نحوك .

بل قبل ذلك كله ، وفوق ذلك كله ، قول ربنا الرحمن جل جلاله : ( ولا تَستَوِي الْحسنَةُ ولا السيِىةُ ادفَع بِالَّت ه احسن فَاذَا

الَّذِي بينَكَ وبينَه عدَاوةٌ كانَّه ول حميم * وما يلَقَّاها الا الَّذِين صبروا وما يلَقَّاها الا ذُو حظّ عظيم ) . فصلت/35-34

قال الشيخ ابن سعدي رحمه اله : " أي: لا يستوي فعل الحسنات والطاعات لأجل رضا اله تعال، ولا فعل السيئات

وصفها، ولا ف ذاتها، ولا ف الخلق، ولا الإساءة إليهم، لا ف تسخطه ولا ترضيه، ولا يستوي الإحسان إل الت والمعاص

جزائها هل جزاء الإحسانِ الا الإحسانُ

ثم أمر بإحسان خاص، له موقع كبير، وهو الإحسان إل من أساء إليك، فقال: ادفَع بِالَّت ه احسن أي: فإذا أساء إليك مسء

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/101130/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86


4 / 2

من الخلق، خصوصا من له حق كبير عليك، كالأقارب، والأصحاب، ونحوهم، إساءة بالقول أو بالفعل، فقابله بالإحسان إليه،

فإن قطعك فَصلْه، وإن ظلمك، فاعف عنه، وإن تلم فيك، غائبا أو حاضرا، فلا تقابله، بل اعف عنه، وعامله بالقول اللين. وإن

هجرك، وترك خطابك، فَطيِب له اللام، وابذل له السلام، فإذا قابلت الإساءة بالإحسان، حصل فائدة عظيمة .

فَاذَا الَّذِي بينَكَ وبينَه عدَاوةٌ كانَّه ول حميم أي: كأنه قريب شفيق.

وما يلَقَّاها أي: وما يوفق لهذه الخصلة الحميدة الا الَّذِين صبروا نفوسهم عل ما تره، وأجبروها عل ما يحبه اله، فإن

النفوس مجبولة عل مقابلة المسء بإساءته وعدم العفو عنه، فيف بالإحسان؟".

فإذا صبر الإنسان نفسه، وامتثل أمر ربه، وعرف جزيل الثواب، وعلم أن مقابلته للمسء بجنس عمله، لا يفيده شيىا، ولا يزيد

العداوة إلا شدة، وأن إحسانه إليه، ليس بواضع قدره، بل من تواضع له رفعه، هان عليه الأمر، وفعل ذلك، متلذذًا مستحليا له.

وما يلَقَّاها الا ذُو حظّ عظيم لونها من خصال خواص الخلق، الت ينال بها العبد الرفعة ف الدنيا والآخرة، الت ه من أكبر

. ارم الأخلاق " انتهخصال م

تفسير السعدي ص (550-549) .

وإذا كان هذا كله ف حق الخلق ، فيف ف حق زوجك ، وقد قال النب صل اله عليه وسلم : ( لَو كنْت آمرا احدًا انْ يسجدَ

حدٍ مرت النّساء انْ يسجدْنَ زْواجِهِن لما جعل اله لَهم علَيهِن من الْحق ) رواه أبو داود (2140) واللفظ له ، والترمذي

(1192) ، وصححه الألبان ف السلسلة الصحيحة (1203) .

وإذا كنا بدأنا بالحديث إليك ، أيتها الأخت الريمة ، فلأنك الت سألت ، وظننا أن سماعك لنا أقرب ، واستجابتك لنصيحتنا

أسرع ، ولو كان ثمن ذلك أن تتنازل عن بعض حقك ، وأن تعف عمن ظلمك ، فلا بأس ؛ ومن الذي يزعم أن التنازل عن

بعض الحقوق ، والعفو عن المظالم عيب أو نقصان ، بل هو المال كل المال .

ا زَادمالٍ وم ندَقَةٌ مص تا نَقَصم ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نةَ عريره ِبا نصحيحه (2588) ع روى مسلم ف

( هال هفَعر ا هدٌ لحا عاضا تَوما وزع فْوٍ ادًا بِعبع هال

وأما الحديث إل زوجك ، أو العتاب له ، فهو حديث الناصح الشفيق ، وعتاب ممن يحبون له الخير ، ويخشون عليه عاقبة

الليال ، ويحذرونه من أن يطيع إبليس ويفرحه ، ويعص الرحمن جل جلاله ويغضبه .

: لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال ابِرٍ رضج نصحيحه (2813) ع أما طاعته لإبليس ، فقد روى مسلم ف

( انَّ ابليس يضع عرشَه علَ الْماء ثُم يبعث سراياه ؛ فَادنَاهم منْه منْزِلَةً اعظَمهم فتْنَةً ؛ يجِء احدُهم فَيقُول : فَعلْت كذَا وكذَا ،

معن : قُوليو نْهم يهدْنفَي : ؟! قَال هتارام نيبو نَهيب قْتفَر َّتح تُهكا تَرم : قُولفَي مدُهحا ءِجي ثُم : ا !! قَالىشَي تنَعا صم : قُولفَي

( !! هلْتَزِمفَي : قَال اهرا : شمعا قَال !! نْتا

وأما أنه يغضب الرحمن ويعصيه ، فليسمع قول النب صل اله عليه وسلم : ( َاتَّقُوا اله ف النّساء ؛ فَانَّم اخَذْتُموهن بِامانِ

اله ، واستَحلَلْتُم فُروجهن بِلمة اله .. ) رواه مسلم (1218)

أفهذا يون أمان اله ، يا عبد اله ؟!!

أوهذا تفعل بلمة اله ، يا عبد اله ؟!!



4 / 3

أهذا تفعل بوصية النب صل اله عليه وسلم ، وقد قال لك : ( استَوصوا بِالنّساء خَيرا ) رواه البخاري (3331) ومسلم

. (1468)

وقال صل اله عليه وسلم : وقوله صل اله عليه وسلم : ( خَيركم خَيركم لاهله وانَا خَيركم لاهل ) رواه الترمذي (3895)

وابن ماجه (1977) وصححه الألبان ف صحيح الترمذي .

أوهذا يون المعروف ، وقد قال اله : (وعاشروهن بِالْمعروفِ ) النساء/19 .

هتيعر نع ولىسمو اعر امما هتيعر نع ولىسم مُّلكو اعر مُّله عليه وسلم : ( كال ون الرعاية ، وقد قال صلذا تأو ه

ِدِهيالِ سم ف اعر الْخَادِما وهتيعر نولَةٌ عىسما وجِهتِ زَويب ةٌ فياعةُ رارالْمو هتيعر نع ولىسم وهو هلها ف اعر لجالرو

ومسىول عن رعيته قَال وحسبت انْ قَدْ قَال والرجل راع ف مالِ ابِيه ومسىول عن رعيته وكلُّم راع ومسىول عن رعيته ) رواه

البخاري (893) ومسلم (1829) .

أما سمعت الصحاب الجليل ، عائذَ بن عمرٍو ، رض اله عنه ، وقد دخل علَ عبيدِ اله بن زِيادٍ ، الوال الظالم ، فَقَال له

( !! منْهونَ مَنْ تاكَ ايةُ ؛ فَاطَمالْح اءِعالر نَّ شَرا : قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس ّنا ، َنب يا ) : الصحاب

رواه مسلم (1830) .

أما تخش أن تون ـ أنت ـ منهم .

هل سمعت من قبل يا عبد اله أن للمرض سنا ، وأنه يشترط لوجود الصداع زمان أو مان ؟!!

ما سمعنا بأعجب من هذا ولا أغرب !!

أم لعلك تحتاج دليلا ؟! فاسمع يا عبد اله :

عن عائشة قالت : (رجع رسول اله صل اله عليه وسلم من البقيع فوجدن وأنا أجد صداعا ف رأس وأنا أقول وا رأساه

فقال بل أنا يا عائشة وا رأساه) رواه ابن ماجه (1465) ، صححه الألبان ف تخريج المشاة (5970).

وينبغ أن تتذكر أيها الأخ المسلم أن رسول اله صل اله عليه وسلم توف وللسيدة عائشة رض اله عنها ثمانية عشر عاما ،

مما يعن أن شواها هذا الصداع كان ف حداثة سنها قبل الثامنة عشرة ، فصدقها النب صل اله عليه وسلم وتفاعل معها

ونُ فانَ يك : ؟ قَالَت هتيب ف نَعصه عليه وسلم ‐ يال صل ‐ ِانَ النَّبا كه عنها مال وجدانيا ، وسئلت السيدة عائشة رض

مهنَة اهله ‐ تَعن خدْمةَ اهله ‐ فَاذَا حضرتِ الصلاةُ خَرج الَ الصلاة . رواه البخاري (676) .

فهذا الدليل إن كنت تحتاجه ، وما نظنك تحتاج دليلا ، أن تحتاج أن تعمل ؛ الطريق أمامك ، لنك لا تسير !!

الحديث إليك طويل ، ذو شجون ، يا عبد اله ، ومن لم ينفعه القليل ، لم ينفعه الثير !!

فاحذر يا عبد اله أن تبتل يوما ، وتحتاج هذه المرأة الضعيفة أن تحملك ، وتقوم بأمرك ؛ أفتحب أن تعاملك بمثل ما تعاملها به

؟!!

أم تحب أن تون ه أكرم منك ، وتصدقك ، وأنت تذبها ، وتحملك ، وأن تضيعها ، وترفق بك ، وأنت تشق عليها ، وتحلم

عليك ، وأنت تجهل عليها ؟!!

واله إن أحلاهما مر !!
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فاختر لنفسك طريق الإحسان يا عبد اله : ( هل جزاء احسانِ ا احسانُ) (الرحمن:60)

من يفعل الخَير لا يعدَم جوازِيه     لا يذهب العرف بين اله والناسِ


